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مع،محلياموضعياتفسيرا،اخرسبيفطراجم!وفي،اوعرافىفيالادبيةوان،الغراؤفيال!ثوريللادبالعامةالخصائصنحددانهناعلينا

والمصط!تالالفا!اوهامتضفيهااتميالغريبةالاجواءبعضاضافةالعامةوجهتهتبينانولنا.تفصيلاتهلونالرئيسيةمعالمهالىنشير

العربية.-العراقيةلأبشخصيةالحقيقياأإيانيبالنهناقلهالاعلاقةالتياأإفيالمقيلةالمفغثيةبانينثقاهاتنتئباانلانستةيعنئناذ،الراهنة

المرحلةهذهنعتبراتهو،كلهذلكمناصالةاحيرورا!ران-يستطيع!وقد-بعد؟حديستطعلمطالما،الادابمنادب

الح!تموصولةمرحلةالعراقيفيالممرييا!دببهايمرافيالتوريةاتجاهاتهاالىليشير،الفكليةبا!نواءتتحكماـنيالقواـنينيستضف

اجسبيةننياراتافلرثودمحضليستوانها،سنقتهاالتيالمراحلمع.الحديثةالعلميةالارصادفيالجويةللانواءاليوميشاركما،وتناوحها

من،ترهلىوما،كانتالتياراتهاتمكاننومنااشامع.محارضةللادبلرإلشناخ!لمننتبيئهااننستطيعالتيالحقيقةانعلى

وغيرهالعرافىفيالعربيالادبفيوالتعميقوالاخماب"فىلراءمحواملالاديباخذالذيالصارم*لتزإمهذاهي،العراقفيالمعاصرالعربي

تفجرت-إلتيالاصيلةالروافدهيلحستانهاالا،العربيةالاقطارمنمنضربأوتمردالى،بعدفيما،تحولوالذي،نفس!هبهالعرافي

اإثرلىةبسعةتتسخ(تيالمىديكة؟لمففريةالادتجاعاتهذهعنةا"دافعةقوة"وشكغن،حينل"توقع"شكمإيتننذالذمذالإخرئبالنزوع

.الييوموالتمردواوجاعاوفلرمنديهبمل،المجتمعقإبفيرإبةوشكثبن،هئترحينا

!اوالمفكرونالادباءفيهايستشعر،فراتالناريخأدواربعضففي.الاحيانمعظمفي،واوصاب

انحيالواإعواعن،وحسطأإدةفيهاخطيرةاحداثعلىمقنلةشعوبخةالادببأخ(لقائلةالبديوية،نناقشاو،هنانؤكداغيلنإولمس

يتحولالنيالحواسماللحظاتظكمنيفنربالشعوبهذءفيهفعيشالعربياطاوهافيالممريةالثورةمنلايتجزأجزء،العراقفيالثوري

الىرجعناولو0تزولانينبغبممعقولةغيرحالةالىالواقعذلكويهاما!يبقدر،والتصفية؟لقلبفيورنحبةوتمردثورةهيوالتي،العام

نالرأينا،العالمفيالثوريةالحركاتجميعسبقتالتيالفترات.منفصلغيرمتصل،عضويتطور

العربهذافيهانساءقدبأسرهاالفكريةوالمنىسسافوالادباءالمفكرين!تهفيظهورهاتفسيروما؟وتبرعمتالثورةهذءتطورتكيفولكن

روحيةو؟ستأتاباف،التككيرمنعديدنمطعنهننت!االذيالشعورمن؟المرحلة

،واللبمالثوريةالروحو2الثورجم!بالحساليومندكوءالذيهذا،هيمعينةولا،والجبشالادارةكيالفسادولا،السياسيالتاريخقر(ءةلا

بهتخكإراود!بافيعئنرواإناسمعنسرالإامنالقرنيناءادباعوهيدكأناضار.بةاالبربربرةولا،هلمكنتمغرذائبيولا،الخلقيو*نحةإطالاإةاع

وقب!ل،الكبرىالفرنسبيةالثورةقنلكذلكالامركان.السياسيةليسىذلككل،وحدا(لعراقفي؟لعربيةالشخصيةبهاعوملتالتي

الإورية(لحركاتهذهقنيليإالإقبفالحيإة.الروسية1791ثورةابةعلىذلكبمقدوروليسالعربيالفكرتمردلنإيرفسيرانبوسحه

تحاوحموموقإا،ناحيةمناإنرقباو"التوقع"موإشتتخذومثيلاتها..النضالميداناقتحامدلىومنرأتهالثائرالادبظهورانايفس!رإنحال

.الاراتناحيةروأإ،الإورأهبا!فثباه"داإمةقوة"الى4فيتتحوأأت(ىوالنقادألمورخونيشعهاهلتيعاذيروهلمو(لمسوغاتاكهانيجعيعان

الىيعمدمتمردتورجممابانه.الفرفيالعاما!نجاهيوصفانيمغنولحندئدووعي،العراقفيالثوريالحماسلناتفسران!سعتطيعالتقليديون

ذاته.الفكرعلىتطراقدأننيالثانويةالمضاعفاتبرغم،و؟لتصميةالقلب"العراقيةالمشخصية"علىاغلقنانحنان،لذاتهالعرافيالعربي

وبريكانياالاوروبيةهلقارةادباعاهتمدإحرالتاسعالقرأإاواخرلهي،للعراثنالحيونعالتاريخعسهرثتحنوعئنلنإها،العراقيةالذإتقوقحة

يمحثىالسكافيانذلد.الاولىللنظرةتافهةعابرة.نبدوقدبحادثةتجربسةباعتبارءوعاملناه،العراقعلىالب!امسكنانحنانيأ

هاقتورنج""في(لحامةالانتأذاباتدبمسإحقلتفوإاتإوأعقد"هارتمن".هلعاننالعرببمالكيابينوبمعبنئن،متكامإة

ألغنإلتهأيحاعبهنكاهت.يومذالرالسإسةكبارمهتالمرشحينمن(ثنينامامالالهاظىتسحرهمالذيئوالنقهدإلمئتربثينمنطةلإةهناكامبريبولا

العجيبة،الظاهرةهذءاثر،*وروبيةالقارةجوفىانالحينذلكفيالاوفاع-فهسيرعهىدأبواقدهلصهدةالصلبةهلدقهئقط،وآلمصطلحهت
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الاذساثية-المربيةالشلئصيةواثباتالعربيآأانهضارةصونمعركةهيركان-اللامنلالكتعبيوحدعلىس"سياسيثأخطاتي"بوقلدمدينذد

شاطىءعلىشائهامسغاتلقىانقطعاورفضتاليوماماقتالتيبةوالمفكرينالكناباوساطفياقرهاالصغيرةالعادثةلهذء

فنظروا،الغربيونالكنابجهلهااتيهيبالذاتالحقيقةوهذه!القرونوانسجامتناقضمنفيهبما،بهلذاتالواقعلراسةاننجههناومن

للتسدتتويألم،هآةءمعرثنناافيفظنوا،النفاذمنخلوانظرةاليهاتمتيتهفللوعلى.فعيئئاالتظاوحدماهته،ومستوراتااهواوحعوريث

ماعناهمممنالكنابهؤلاءمنعددذلكمثلذكروفد.ولمشكلافهلهالمعربيالوافعرراسةفانوهكذا.والفرالادبفيالانجاهات

.وعبره..**+ن!+!ولسلأوالترلاكرامثالمنإمرناءنعناهمالادبفيالثوريالنزو!اهناتفسيرفيألاجزلوالنصيبالاوفئمحظ

العراقيالعرليكا.فبمالادبدخلتفقد،الادبفيالانسانيةالنزلحةاماادباءمنوودبهاصيبالذيالروحيفالافلاس.العراقفيالعريي

هيالمعاصرةوازمتهالانسانفاصبح،الثانيةالعاببةالحربخلالبأسرهالعربيالشعببهااصيبالتيالنفسيةوالخيبة،الغابرالجيل

بلندذلكاثرفظهر،الجد!الج!يلوكنلىشعراءعندالايحاءموضى-وعجز،الفاجعةالم!حقةوالكوارث،الساسةمنالم!ترفينيدعلى

نوريالملكوعبدالشو؟فوخالدالملائكةونازكوالشبابالحبهبدرجم!والفروق،الشعبلدى(لانسانيةللبواعثالاستجابةعنالفاسمةالنظم

منهمالشعراءسيمالا،وغبرهمالادباءهولاءبراوفد.اتكرلياوفهـؤادجماهرالمقيتةظلالهافيتعيشالتيالحاضرةالكوابيسبينالمانلة

وهنا،اعماقهفيبنفسهالشعبقذفالؤيالحلمعالالىيطلعونالكو(بيسهذةبين...ا(ستقبلاملاموبنى،العرببمالشعبمنغف!ة

مباشرةأداةليكونالفتراتبعضفيالفنعنينشقيكاد؟لىشعروجدناكيانفيالتوتريزدادوالتحققالامكانبين(ي،الغدواح!نومالر(هنة

الخطابة!علكما،وقدفهاوتسع!عليهاواتحريضاتنورةالواتمن.الثولكينزوعهويتعاظم،التنسب

.تاررخفيواةهحةحقياةعالىننميانعليناوهنا.الجماهيودةعفي،العراامتوالاديسع،-التخعميصوئةهدلى-والعوافي،االعتتبتث

ينازعدائماكان،هناكالنتاعرانذلك،العراقفيالعربيالالبشديدةمعقدةحالاتامام،منهفجأةعلى،نفسهوجدقد،اخصبصفبة

المعراقي،فبمثوريةانتفاضةلكلفكان.ومسؤولياتهمهمتهالثورةخطيبصنعت"قىالمجتمعاتتلكحىتشهدهلمفكادنحوعلى،التعقيد

ويددونها،(لجماهريخاطبونالشوارعفييقفونالذينشعراوهامننلفالنيالتعقيدوهذا.قبلمنالتاريخفيالكبرىالثورات

،الاخرىالعريبةالاقطارفيعرفناهمابخلافالثوريالانجاهفيفيالعربيالفرارغمقد،والمفاسدالمساوىءمنسلاسلاشتباك

العرأفيالشعبوثبهف!كل.الجماهيرسوراتالشعريقشملمحيثالاخطارمنالشتيتةالطائفةهذهيعيوانذاتهيعيانعلىارغاماالعراقي

،الجائرةالاشنعماريةبورتسموثمعاهدهضد1648عاماوائلفيوالتممر!والموتالعداءتناصبه،والتيوالخارجالداخلمنالمعاديةوالقوى

الشعراءمنعددللشارعنزلفلسطينقسيمموامرةضدوانتفاضتهالغباءفيالمسرفةالرجعيةحيثالافليميالصعيدعلى،لاالداخلمن

كانواممنوغوهمالعلوموبحروالشوافوالسياب(لجواهريمن!ك!القوىجانبالى،الباطش(لجائرللحكمنسكلابشعفيهاتمئلوالتي

ثورةأنكما.الشو؟رأاارصفةوعليالذرااتاياصائرعويلاولهالعربيةالكئثخععيةمعالممحتت،ماثومنظوبداكلاتهودفهمالتتتالاخرى

شعر؟ءفبلمنالشادع(لىجرتقدكانتالعراقية21!ا-.2!االاذهانحرفواالذين،3591عاممنذواعو(نهمكالشيوعيينالعرافطمبم

.اماوالبصيروالرصافيالراضيأمثالىمنالاشرفالنجففيالفترةتلكانقاذاجلمننفسهالعربيالشعببهاخذالن!يالمراعحقيقةعن

بالرنممالباروثكيشعرفيمثلاعرابيلثورةأثراييكنفلممصرفي،اخرزائفسطحيصراععلىالاضواءوسلطوا،وتحريرهاحضادته

الشعراءفيذلكمثلقيص،بحرورهااكوىوقدرجالمهامنكانانهمن،وحضارتهالعربيالشعبتحريرالىلاتدعولافتاتواجهتهعلىبرزت

.9191ثوهافيساهموااوعاصواالتاينالصعيدعلى،اييماالدائلاةئومن..!والبثانالدعورتحتهلوالىبأه

؟لشعر.قجعلاناحياناتوشكوالتي،العرافىفيالطاهرةهزهانالتيوالصه!ونية،بينهافيماالمتضامنةالعربيةالرجعيةحيتالعربي

اسسهالهاظاهراهيانما،مبافرااوريكاواليةوتموئتعذهمنيرضاللههدالصاوعلى،التاارئتومن...العربيللكيانشافياواحاتحدياتاف

العراقي.فيالببيدةالماريخيثالماوما!ولدوكالماليةالاوهاأثغىيعوفلاالذأهالاداممارحيت(لممئالمت

الئزعةثانت،العرااي(لاديااانائلةهالذبمماالصارمالالتااالامولاذتومآي.(لاوميالمئانوتتثوليالأااتيةلمدكاواملنها(لوسا!علابأبرداوالمساح

بدايةمنئاالعر(قيفيالادياةويتمثلهاوتيعاظمهنموالانسانيثالعرااي،اللايانعلىانثالتعاأاوالأهاطاةالسريعغالتددياتهذه

والافسان،الانساناصبخانمنةلاي،هناومن.الئانيةالعالميةالحركئاالعربيالادزآكلوألانتثفثائلللاندلافاحاسماسريعاحداوناعتفد

الشعر،مي.نبرزالملمحميةالظاهرةبدات،الادبموضوعبالذاتالعرجمطهـي(لعربيالادبفبدأ.الثانيةالعالميةالحربفهايةبعدالعراقفي

اتسمتالاييالئانائيالآةعركتابلاعنيفلعوتاالحدي!ثوتاالتععراءفكفلقمساوهاهامامثيوديةسسااثدئتتنايسايكوتثانالىيميتثلعراأا4

شعرديالئماهراهئاهواستعلةو.الثانيةالعالميةالحرظثفرةء.اللتاراثابتحدياتهههبوللثهالممودتحاودع،(لعربيالنثعمعاعمامهتي

ويد(فعالمدحميبالالجاهيكتبلبد؟،المرحلةهذهعن!بمكخ!رالسياباعمقاقمراءولا...و(لالمالمحنةبوجهللصمودد(فعةقوةيكون(ن؟ي

معركالركتهالاايا+هر،بعيدهعدالى،تمتبهالئاصيعهةوهذه.عنه.و(لالمالمدنابوتلرالصامداللاميرتجربثهيالانسانيثالتلمادتدا

للشعبأنريبولا...انكلرامياليصاباتعصرادب!يألالىمادامب!"إحاولموففااتخذفدالعراقفيالاربانوحيثهناومن

!آليومالمعركةمعهايخوضثانيةارماداالعرجماكيماف!مسننوىوعلى،حضارياساسعلى،التحدياتهذهعلىالاجابة

ةدلالعرائافيالعربيالايبفيايئمانلحظهاالتيالتثصائصومنهـنيسندهمنالىبداقلقلكةألماانهلذا،"الااهتعلىمحاولثهي)

الالتضام.لعر!لاالنئالطلافةتلكانعدام،هذهالثورية4مرحكلالح!ءب3ما،و؟لافنصديةوالسمياسبيةالاجتماعيةالحلولمصممي

الجيلادباءفقدلقد.وامنابالشعراءمنالسابن(لجيل+نار!باولاسالواوينماركسامنالمنفيهاظهرافيالاوربية؟لمجنمعاتفي

-911الصفحةعلىالتتمة-،العراقبرالعربيالادبتو(بدا.تمثيلهااتيقالمعركة.سيمونوسان
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ممى

كثيرفيمالمعع"هريصماقن!حسرهاىيدمرحتىسيا.لعركمودعرم!ل!ئن!د!فتحعا!عهمأالعراقميالئوريألادباررمح

بالصعطهوهد،الممعاالايرلعايهال!ورءحقيمهسسبرلاجه

الكتاصمنرح!ويوس!السمداحمدومحمودالمدرسودهمي.....
......-24الصمحهعلىلمنشوراتتمه-

دعم

ثورةءناتعببر،صروبئبا!وبيعاولون!،دأوا!قدالثورسبنالادرإءمنوالتحرروالانطلاقوالحريةالمطملاقة،ادبهمفيالمعاصرالثوري

اتيالحضاريةالقيمارفعاجلمنكفاحوعن،حيةعميقةمتصاعدة.نحسس!اواب!،تقلااصاصبحولكنه،الانسانيوالالزامالمسؤولية

نرىاذواج-أ.الاخيرةالسنواتفيالعربيالنتعبصراععرتهاانطوىومن،اليومالعرجمبماالشعبحياوهايقفالتيالانسانيةالشكلةبعمق

المفاجاةالىذلكمردفان،الثوريةالطليعةهذهآثارفيالتعثربعضالادبا،،منانتوريالجلاثاراصبحت"الجديدالقيد"هذامن،هنا

الداهمة.المعركةخللمنالحاضرجيلناعنهاانشقالتيالريعةالضخمةمبانترةنجربصفةواصحوذلك.التوريعصرناروحعنتعبيرااعمق

،العراق-فيالعربيالادبفيالثوريةالخصائصهذهجانبالىوهناكاهـاباتارفيونعيراوضوحااشد4وجوعلى،الملائكةناذك؟ثارفي

تحدثناعنه.الذيالعامالافجاهنطاقعناخرجناها،اخرىمضاعفاتنجد.الحليوعلي
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